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تقع عمان في الجزء الشمالي من الجهة الجنوبية الشرقية من 
شبه الجزيرة العربية - وهي على شكل مثلث يعده من الشرق البعر 


العربي ومن الشمال الغليج العربي ومن الغرب المملكة العربية 
السعودية ٠‏ وكانت هذه البقعة تضم سلطنة مسقط وامامة عمان 
وامارة الجبل الأخضر والامارات السبع الواقعة على الساحل المهادن 
المطل على الخليج العربي وهي الشارقة ودبي وأبو ظبي وعجمان 
وام القيوين وراس الغيمة والفجيرة ٠ )١(‏ 


وسكان عمان عرب اقحاح منذ أقدم الأزمنة وهم قبائل عديدة » 
قسم منها على مذهب الاباضية , والقسم الآخر على مذهب السنة 
والجماعة ٠‏ وقد دخل اهل عمان في الاسلام عام 4ه/ ٠7م‏ وذلك 
في عهد عمرو بن العاص الذي عينه الرسول عليه السلام واليا عليها , 
وقد ظهر عدد كبير من العلماء والخطباء فكانت ارضا اسلامية 
طيبة (1) ٠‏ 


وقد شهدت عمان النزاع الذي قام بين المسلمين في عصير الأمويين 
ذلك الصراع أت اعتنق العماتيون في اواخر الحكم الأمري 
5 الذين يؤمنون بعودة الحكم الى ما أوصى .به الاسلام وهو 
الشورى عديدة على الغلفاء الأمويين والعباسيين 
واستقلوا في حكمهم عام 51١ه/85/م‏ - وحكم عمان من هذه السلالة 
تسع وعشرون اماما اباضيا ٠‏ ولكن حكمهم لم يكن مستقرا ٠‏ فقد تمرضوا 
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لحملات عديدة ارسلها الغلقاء وبنو بويه ٠‏ وخضمت البلاد للقرامطة اكثر 
امن تصف قرن ( 1717ه/115هم ‏ هللاف - 46ام ) (0) + 


وحكم عمان بعد ذلك بنو نيهان في الفترة من( 4ه/اه/55١١م‏ - 
11-8 ) ولقبوا باللوك - وحكم من بتي نبهان عدد من الملوك كان 
أدلهم النلاح بن الحسن وآخرهم مالك بن علي الحراري ( ١470/4877‏ ) 
وثار عليهم الأباضيون وبايعوا اماما اياضيا من الأزد ٠‏ فاقتصر حكم بني 
نبهان على الجبل الأخضر الذي يقي بآيديهم الى يومنا هذا . وحكم من 
الأزديين تسع ائمة كان اولهم الامام آبو الحسن عبد ان ين خميس بن عاس 
الأزدي ( ١576/4874‏ 1887/4846 ) وتاسمهم بركات بن محمد بن 
اسماعيل ( ١87/١181م‏ ) وفي عهد بركات وأبيه تمرضت عمان للمزو 
البرتقالي (4) ٠‏ 
عمان في اطار الصراع الدولي في العصى الحديث : 

وصل البرتغاليون مياء الخليج في وقت خضعت فيه سواحل عمان لحكم 
ملك هرمز الذي أقام حصونا قوية في سقط وغيرها من مدن الساحل 
الممائي ٠‏ وتمرض ميناء رأس الحد قي ( ربيع أول 417ه/أقسطس 
7 ) لقمف الأسطول البرتغالي الذي دمر المدينة والسفن الراسية في 
الميئاء ٠‏ وتمرضت لمثل ذلك في نفس العام موائيء مسقل وصحار وخورفكان 
وهرمر نفسها . واستقر البرتقاليون في هرمز وبتوا فيها حصنا وخضع 
لهم ملكها , ولكنهم قادروها وهجروا حصتهم قيها يمد عامين (0) ٠‏ 

وتنازع البرتقاليون والقرس «المشماتيرن السيادة غلى مياه الغليج 
علول القرن السادس مشر ٠‏ وتجح شاه ايران في حمل ملك هرمز على تقديم 
ولائه له بميد جلاء البرتغاليين عن هرمو - فير أن اليرتفاليين استمادوا 
هرمز مرة أخرى ٠‏ واعترف الشاه بالسيادة اليرتغالية على هرمز مقابل 
وعد برتقالي بمساعدته ضد المثمائيين - وشدد البرتفاليون قبضتهم على 
هرمرٌ وقمموا بشدة الورات هرمز ومسقط وصحار والبحرين ٠‏ وفي تقس 
الوقت ازداد نشاط المثمانيين في مياه الخليج ٠‏ وقاموا بمحاولات عديدة 
للقضاء على النفوذ البرتفالي الا أن المثمائيين فشلوا في مراد البرتفاليين , 
دنتج عن ذلك ضمف القوة البحرية البر تفالية والمثمانية في البحار الشرقية ٠‏ 
فلم قم المثمانيون ياي محاولة جديدة بمد فشلهم في المحاولات السابقة ٠‏ 
اما البر تغاليون ققد ضم وملنهم الأم الى اسبائيا عام 544ه/1241م , 
وأصيحت ممتلكاتهم فريسة سهلة لأعدام اسبانيا ٠‏ وكانت هولئدا هي المدو 
الرئيسي لاسبانيا ثم تبمتها انجلترا واستطاع كلاهما أن ينتزع السيادة 


نا 


البحرية من اسياتيا واليرتفال ٠‏ وي عام 7 --١ه/1854م‏ كان الهولنديون 
قد ألنوا شركة للتجارة الشرقية ٠‏ والتي سميت شركة الهند الثرقية 
الهولندية ٠‏ ويمد اعوام قليلة تيمهم الائجليز ستة 4١٠٠ه/‏ ام 
فمتحوا شركة الهند الشرقية البريطانية اول امتياز لها (1) * 


وانتهزت القوى المحلية في الخليج العربي قرصة ضمف البرتفاليين ٠‏ 
فقاموا باسترداد المواقع التي كان البرتغاليون قد احتلوها , وتمكن 
الاهرانيون ( الفرس ) من استرداد البحرين ( ١1١١ه/7١17م‏ ) واشتد 
ضقطهم على هرمز (17١1ه/4١17م)‏ وطردوا البرتغاليين من يندر عياس 
( +7 ١3ه/4‏ 1117م ) ثم من هرمز (171١1ه/1177١م‏ ) ٠‏ وتوالت هزائم 
الير تخاليين ٠‏ فجلوا أمام ضريات الممانيين عن الشحر (81١٠ه/1147م)‏ 
ثم عن سقط ( 84١٠ه/-119م')‏ بالاضاقة الى ققد ننفوذهم في 
البصمرة (97) + 


ولقي الاهراتيون ( الفرس ) في حروبهم ضد البرتغاليين في الخليج 
العربي كل مساعدة من جاتب شركة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ وبتصفية 
النقوذ البر تغالي من الغليج ٠‏ بدا السراع بين الانجليز والهولنديين على 
السيطرة على تجار المنطقة ٠‏ وكان التثوق للهولنديين اولا , ولكنه لم 
يستمر طويلا , فما أن أوشك القرن السابع عشر على نهايته حتى هبطت 
اقوة الدفع الهولندية ٠‏ واتجه الهولتديون الى تركيز مجهوداتهم الاستعمارية 
في جزر الهند الشرقية تاركين الانجليز والفرنسيين يتنافسون على الهند 
والبحار المخيطة بها ٠‏ وكانت ايرات قد سمحت لشركة الهند الدرقية 
الانجليزية باقامة وكالة تجارية في ميناء بتدر عباس , كمكافاة لها على 
مساعدتها في تخليص الجزيرة من اليرتفاليين ( عام (1١1ه/1577م‏ ) ٠‏ 
كذلك انشات الشركة الانجليزية عام ( 87١1ه/1757م‏ ) وكالة تجارية 
انابتة لها في البسرة ٠‏ ومع ان هذه الوكالة قد الماها باشا البسرة عام 
( 717١٠ه/1767م‏ ) فقد اظلت بمض سفن الشركة تتردد على البصسرة من 
دقت لآحر (4) ٠‏ 


وفي خلال القرن الثامن عدر اشتد التناقس الاستمماري بين بريطانيا 
وفرنسا سواء في العالم القديم أو الجديد ٠‏ واستطاعت بريطانيا آن تتخلب 
على لريمتها في حرب السنوات السبع ( 7-74ه/18١7ه‏ -65اام/ 
م ) ٠‏ وهي الحرب التي افقدت فرنسا ممظم مستممراتها في آمريكا 
والهند ٠‏ ولم يتبق في حوزة فرتا الا قليل من جزر الأنتيل في الهند 
الغربية ٠‏ ويعض المراكز التجارية على ساحل المليار , وعدد ضئيل من الجزر 


الل 


في المحيط الهندي أهمها : بوربون وموريشيس ٠‏ وكان الفرنسيون يحتلون 
الجزيرة الأخيرة منذ عام ( 7077ه/1718م ) بعد أن اتسحب الهولنديون 
منها عام ( 1-74ه/1715م ) . دأطلقوا عليها ه ايل دي قراتس , 
” ممصو عل 116 “ ويذلك خلا الميدان لبريطانيا , فانفردت بالنفوذ في 
الخليج المربي ٠‏ واحتلت تجارتها في العراق وايران المكان الأول (4) ٠‏ 

وفي الوقت الذي اتجه فيه نشاط» انجلترا: نحو المراق + انصب 
اهتمام سلطنة ‏ عمان , وكانت هذه السلطنة مزدهرة .الى حد كبيي على يد 
اسرة بوسميد متف هام 1185ه/ 1741م * فاستطاعت هذه السلطنة. بس 
نفوذها في جنوب شرقي شيه جزيرة العرب : كما بنت تقوذها على السواحل 
المتاخمة للمحيط الهندي ٠‏ كما استولت على هرمن ومناطق على الساخل 
الشرقي لافريقية كممبسة وزتجبار ويمبه وكلوه ٠‏ وعلى الساحل الفارسي 
حيث استولت على بتدر عباس - ويذلك اصبحت هذه السلطنة قوة بحرية 
ضخمة جدا ٠‏ لها دورها الكبير في هذه المنطقة . ولا سيما في ممارسة اعمال 
القرصنة ٠ )٠١(‏ 

بيد أن اهتمام فرنا بالغليج المربي بدا اكثر وضوحا متذ قيام 
الثورة في فرتا ودخولها في حرب مع اتجلترا , فادخلت فرنسا في خطملها 
مهاجمة المستممرات البريطانية في الهند , ولذلك قررت انشاء قنصلية 
فرنسية في مسقل . كما أرسلت بوشمب 285ةطعناة86 كقنصل لها في مسقل 
في مهمة لبحث الموقف في الخليج العربي ٠‏ وقد قام بوشمب بجولة في ارجاء 
الدولة المثمانية قبل وصوله الى مسقط ٠‏ حتى فوجىء وهو في حلب بالفزو 
الفرنسي لمصر , فأصدرت الدولة المنمانية آمرا بالقبض على الرعايا 
الفر نسيين في أنحاء الدولة المثمانية » وهرب هذا المبعوث الى مصر ٠ )١١(‏ 

الا" أن قينا اسنكت من عقد مهاهدة صداقة وتجارة مع سلطان 
مسقط ٠‏ وكان هدف فرئسا من الوصول الى منطقة الخليج العربي هو 
العمل على محاولة خزو الهند واسترجاع المناطق التي تنازلت عنها لبريطانيا 
بمقتضى معاهدة المملح التي وقعت بين البلدين في بازيس سنة 
7م/177م في أعقاب حرب الستوات السبع )١7(‏ وكانت خطلة فرتسا 
تقوم على اساس استخدام طريق اليحر الأحمر لسير الحملة , واقامة عدد من 
القواعد في الغليج العربي لدعم الحملة في مهمتها ٠‏ ولهذا عندما احتلت 
القوات الفرنسية مصير عام ١1751ه/744١م‏ . حاول نابليون بونابرت 
الاتصال يسلطان مسقط لد نقوذ فرتبا الى الخليج حيث ارسل اليه رسالة 
يعبر فيها عن صداقة فرنسا لمسقط ورقبتها في حماية السفن الممانية التي 
تتاجر مع السويس (08) - 
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أدركت بريطانيا خطورة علاقة فرنسا بعمان ٠‏ اذ أنها كانت تعتبر 
الخليج ضمن مناطق نفوذها من جهة , كما انها تعتبر عمان مفتاح الخليج 
وهمزة الوصل الى الهند ٠‏ هذا فضلا عن أن بريطانيا قد وضمت الخليج 
في مجال استرا انطلاقا من ايمانها القائم على أن الدولة التي تسيطن 
على الغليج الغربي وعلى ساحل عمان تستطيع أن تتحكم وتحكم جزيرة 
العرب والعراق وايران وافريقية . وتستطيع أن تغلق قناة السويس » وأن 
تقلع خملوط المواصلات الجوية والبحرية الى الهند واثريقية ٠‏ كما أن 
الاح حك ال العو تعادل تقريبا السيطرة على الشرق 
الأوسط (14) - 


وعلى ذلك ٠‏ واجهت بريطائيا موقف فرنسا بتدعيم سيادتها البحرية 
في المحيط الهندي باستيلائها على مستممرة الراس ( الكاب ) وسيلان وجزر 
سيشل ( ايل دي فرانس ) ٠‏ وكان الفرنسيون يتخذون من الجزيرة الأخيرة 
قاعدة لمهاجمة السفن البريطانية في المحيط الهندي ٠‏ اذ كان الفرنسيون 
يعتبرون هذه الجزيرة مفتاح المحيط الهندي ٠‏ ومن هنا فقد كان سقوعلها 
في يد الاتجليز عام 1774ه/١181م‏ مؤذئا باتحسار النفوذ الفرنسي عن 
المحيط الهندي ٠‏ غير أن فرنسا احتفظت بموطىم قدم على ساحل الهند 
الغربي ( اللملبار ) في ما هي , «الأهم من ذلك الاحتفاظ بجزيرة بوربون 
( التي سميت ريوتيون في عام ١177ه/1448م‏ ؛ ويمض المراكز التجارية 
على ساحل جزيرة مدفشقر ٠ )١9(‏ 

وكانت قد حدائت تطورات هامة في داخلية عمان غيرت استراتيجية 
الخليج العربي , فقد استتب الأمر في بادىم الأمن للاثمة اليعارية الذين 
حكموا من 15١1ه/118١م‏ الى 84١1ه/‏ 1741م . وتمكنوا خلال حكمهم 
من تطهير بلادهم من البرتفاليين في 14 محرم -7١٠ه/78‏ عناين 1500م , 
كما استطاعوا ازالة نفوذهم نهائيا من الغليج يعد سنتين من طردهم كما 
ذكرنا آأنفا ٠‏ كما امتد نفوذ اليمارية الى شرق أفريقية ونشروا لفتهم 
وحضارتهم في تلك القارة الافريقية ٠ )١5(‏ 


وقد تغير هذا الحال بسبب التفسخ الداخلي وانقسام أهل البلاد الى 
قيسيين ويمئيين , وبسبب تصارع الزعماء , قاضطريت الأمور فاستنجد أحد 
الزعماء اليماربة وهو الامام سيف ين سلطان بالفرس الذين لبوا النسداء 
وسيطر وا على البلاد بواسطة سيف * بيد أن الممانيين شعروا بنتيجة هذا 
الانقسام فالتقوا حول أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد البوسميدي الذي 
هاجم واياهم القرس وايعدهم عن البلاد - وتقديرا لذلك بايمه الناس 


لقنا 


بالامامة عام 185١١ه/‏ 1741م . ويذلك انتقل الحكم من أيدي اليماربة الى 
ايدي آل بوسميد الى يومتا هذا ٠ )١7(‏ وكان من أبرز حكامهم خلال هذه 
الفترة سميد بن سلطان الذي حكم قرابة نصف قرن ( 1803/1111 
7 ) داستطاع في اوائل عهده أن يستميد منتلكاته في شرق 
افريقية التي شغلته عن كثير من الامور الهامة في بلاده (14) + 


وكان السيد سميد بن سلطان قد يدا حكمه في الوقت الذي بدا فيه 
السراع الفرنسي البريطاني يدخل مرحلته الحاسمة ٠‏ وكان موقع عمان 
الاستراتيجي المسيطر على مدخل الخليج المربي والطريق اليري بين الهند 
والبحر المتوسط , والذي يبمد مساقة قمصية عن الطريق البحري بين 
السويس وبومباي > قد جمل بلاده تتآثر قبل اعتلائه المرش بردود الفعل 
الدبلوماسية الناتجة عن الصراع الأوروبي في المحيط الهندي ٠‏ ففي مواجهة 
السياسة الفرنسية اواخر القرن الثامن عشر الرامية الى انشام امبراطورية 
استممارية جديدة في الشرق ٠‏ وعلى وجه الخصوص مخططات بوتابرت ازاء 
الهند التي استهدفت طرد الانجليز منها , راحت حكومة يومباي تممل من 
أجل تقوية نفوذها على الحكام الوطنيين في المنطقة الواقعة الى الغرب من 
الهند © ولا سيما في امتطفة' اليج العريى (09) - 


منشا الصداقة البريطان 


وأرسلت حكومة بومياي الاتجليزية أحد الموظفين الايرانيين في شركة 
الهتد الشرقية وهو مهدي علي خان الى مسقط للتفاوض مع اهلها سلطان 
ابن أحمد ( 4١17ه/1141م ‏ 1197ه/4 18م ) بشأن طرد الرعايا 
نسيين من عمان واحلال اطباء اتجليز محل الفرنسيين الذين يعملون في 
خدمة السلطان , بالاضافة الى اقامة وكالة تجارية في مسقط . ووصل مهدي 
على خان الى مسقط في ؟ أكتوبر عام 1711ه/1748م , ونجح بعد مفاوضة 
استمزت 'عشرة اهام في ابرَام! أؤل مماهدة: سياسية''فرست بتاور الصنذاقة بين 
سلطئة عمان وبريطائيا ٠‏ فقد تمهد السلطان في مماهدة ١1171ه/1764م‏ 
بالا. عن خدمات الرعايا الفرنسيين الذين يعملون في خدمته وطردهم 
من مسقط , كما وافق على عدم السماح بقيام أية وكالة تجارية فرنسية 
أو هولندية في مسقط وتوايعها - وعلاوة على ذلك . فقد أجاز السلطان 
البريطانيا اقامة وكالة تجارية وانزال حامية في ميتام بندر عباس الذي كان 
شاه اهران قد تنازل عنه لممان على سبيل التأجبي ٠‏ ومنح الوكالة التجارية 


ات الاقتمادية التي تتمتع بها الشركات البريطانية في ايران 
والدولة العثماتية )١(‏ + 


1 


وفي أواخر عام ١744‏ , جدد العاهل المماني للكايتن جون مالكولم 
دصلهة821 سمل عهد الصداقة مع بريطانيا وذلك اثر محاولة قرنسا ابعاد 
سلطان بن اجمد عن بريطاتيا ٠‏ وواقق السلطان على عقد مماهدة مع 
بريطانيا ٠‏ ووافق السلطان على عقد مماهدة مع بريطانيا أبرمت في 
8 يناير عام 1117ه/ ١٠18م‏ على أن يقيم سيد اتجليزي في مسقط كوكيل 
عن شركة الهند الشرقية البريطانية ولتمثيل مصالح بريطانيا في منطقة 
الخليج المربي )1١(‏ يتاء على هذه المماهدة عين الطبيب بوجل لم280 
كممثل سياسي لبريطائيا في مسقط , فكان بوجل اول مقيم بريطاني في 
منطقة الخليج العربي ٠‏ ولكنه لم يقم طويلا في عاصمة عمان ٠‏ اذ قضى 
انحبه أواخر عام 18٠٠‏ . وخلفه الكابتن دافيد سيتون ‏ 56408 28114 
الذي عمل طوال الستوات الثمان التي أقامها في مسقط على ارساء قواعد 
النفوذ البريطاني في عمان , انطلاقا من ايمان بريطانيا بترك حماية تجارة 
الغليج الى سلطان عمان ممتقدة بأن تأثيره على سياسة الغليج مستقرة ٠‏ 
على أن الأخطار الغارجية التي تمرضت لها عمان في مستهل حكم السيد 
سميد بن سلطان كانت من الموامل التي دفمت (77) الماهل الجديد الى 
الارتياط بحليف قوي , خاصة بعد أن تكالبت بريطانيا وفرنسا على الاستفادة 
من ميناء مسقمل الاستراتيجي ٠‏ وحاول السلطان سميد أن يقيم علاقات 
طيبة مع كلتا الدولتين خشية وقوع بلاده فريسة سهلة لأي جانب , ولو أنه 
كان يميل في واقع الأمر الى جاتب فرنسا (97) + 


وازاء ذلك » فقد عمل السيد سميد جهده للابقاء على العلاقات 
التجارية قائمة في السابق بين ميناء مسقط وبين ميتاء بورت لويس 
كلنام 20:4 في جسزيرة .ايل دي فرانس ( موريشيس ) + وفي سام 
7ه/7١18م‏ أرسل السيد سيد احد وجهاء عمان ( ماجد بن خلقان ) 
للتفاوض مع الجترال ديكان .2682 حاكم جزيرة ايل دي قرائسن من 
اجل عقد معاهدة تجارية ٠‏ وابرمت بالقغل هذه المماهدة التي نصت على ان 
يقيم دكيل فرنسي في مسقط جنيا الى جنب مع المقيم البريطاني ٠‏ ولكن 
حكومة باريس رفضت التصديق على المماهدة تمسكا بقوانين الحصار القاري 
التي تقضي ياغلاق الموانيم الفر نسية في وجه السقن الانجليزية (74) + 
ومن المعروف أن علاقات عمان التجارية مع الهند كانت قوية , وآن 
الاسطول المماني كان يتولى نقل المتاجر بين الهند ويلدان الخليج العربي ٠‏ 
ولم تكن المماهدة الممقودة بين ديكات والسيد سميد تمنع التجارة بين عمان 
وموانيم الهند بتاتا » بل اكتفت بتقييدها فحسب (18) ٠‏ 


ييل 


وعندما أصبح واضحا مق أواخر العقد الأول من القرت التاسع 
عشران الائجليز سوق تنمقذ لهم السيادة اليحرية في المحيط الهندي ٠‏ 
تلك السسيادة التي تاكدت. بانتزاعهم جزيرة ايل دي فرائس من أيدي 
الفر نسيين عام ٠141م ٠‏ لم يتزدد السيد سميد لحظة واحدة في ريط مصيرء 
بمصير بريطانيا ٠‏ وحافظ على صداقة والده مع السلطات البريطانية في 
برمباي ٠‏ ولقد كانت هذه السداقة ذات منقعة متبادلة الكلا الطرقين ٠‏ فقد 
كان للسيد سميد جيران اقوياء يطمعون في الاستيلاء على بلاده ولذا كان من 
دراعي سروره اعقاده على مظاهرة شركة الهند الشرقية الانجليزية له في 
معاملاته معهم ٠..ومن..ناحية‏ أخرى.. كان من صالح الشركة الانجليزية :أن 
تجد حليقا مثل السيد سميد يماوتها في القضاء على القراصنة.الذين كانوا 
لا يتورعون عن مهاجمة الستن الاتجليزية في الخليج المربي وبحر 
المرب (53) ٠‏ 


وتمرض سعيد بن سلطان في أوائل حكمه لهجوم سمودي شديد ٠‏ فألحق 
به السموديون هزائم متمددة في الأعرام (١8٠١/1512. 14-5/١117145‏ 

و 1815/1١78‏ . ولذا فانه اشترك قي حلف الانجليز ضد رأس الغيمة 
الموالية للسوموديون وذلك قي الأعوا م 4/1774 لقف لحكل 
و 414/1774 » قآدت الحملات الى خضوع رأس الغيمة والمشيخات المجاورة 
للاتجليز واجبارها على توقيع مماهدة 578(ه/ ١147م‏ (19) ٠‏ 
بريطانيا وتجارة الرقيق : 

وكانت الحكومة البريطانية قد أمدرزت عام 18-7 قاثونا يحرم 
الاتجار في الرقيق في بريطائيا ومسستممراتها , كما يحرم على الرعايا 
البريطانيين الاشتقال بتجارة الرقيق في اقريقية أو نقلهم من هذه القارة الى 
الخارج ٠‏ وعلى اثر صدور هذا القانون اتجهت السئن الحربية البريطانية 
الى التصدي لتجارة الرقيق في ساحل افريقية الغربي دفي المحيط الأطلسى (18) . 

والسؤال الذي يطرح ثقسه الآن . لماذا اهتمت بريطائيا بمكاقحة تجارة 
الرقيق وما هو هدفها من ذلك ٠‏ أهو داقع انسائي ؟ آم أن المصلحة الاقتصادية 
هي التي حركت أسطول بريطانيا لهذا الفرض ؟ والجواب على ذلك هو أن 
اجراءات محارية تجارة الرقيق قد استفلت أحسن استقلال لتوطيد النفوذ 
البريطاتي قوق يحار المالم أجمع (14) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فان تجارة الرقيق من زئجبار كانت وقفا على 
عرب مسقط وساحل عمان الذين كانوا يقومون ببيمهم في الجزيرة العربية ٠‏ 


نينا 


وكان عرب مسقط يحصلون على دخلهم من الضرائت التي يفرضونها على هذه 
التجارة كما باتت مسقط المقر الرئيسي بالنسية للعليج وقارس والعراق 
والهتد - غير أن هذه السيطرة تحولت الى ميتاء صير جتوبا ٠‏ اذ كان في بعض 
الأحيان يقوم مركب قاسمي في رحلة الى ساحل افريقية الشرقي ليحضر شحتة 
من الرقيق رأسا الى ساحل الامازات المتصالخة ٠‏ حيث يكتفي سكان المناطق 
بنصيبهم في حمل تلك التجارة من مسقط ٠‏ بينما كان ممظم المبيد الذين 
ينقلون الى مسقط يباعون في عمان نفسها . ومن تبقى منهم يباعون للعملاء 
من الساحل المتهادن وخاصة القوآسم الذين يقومون يبينهم مرة أخرى في 
العراق والبحرين وقارس والاحاء وتجد (50) ٠‏ 


وكانت تجارة الرقيق تشكل جرزّءا كبيرا من دخل السيد سميد الذي 
كان يستفيد من تلك التجازة فائدة كبرى كما أشرنا » اذ كان التخاسون 
يدفمون له الضرائب عن كل عبد ٠‏ فضلا عن أنه كان يستفيد من المبيد في 
شرق افريقية الذين كانوا دعامة نظامه الاقتصادي اذ كان يمهد اليهم بفلاحة 
الأرض ؛ كما كان ملاك الأراضي يسغرون الرقيق للممل في أراضيهم خمسة 
أيام في الاسبوع وذلك في مقابل قطمة صغيرة من الأرض يأخذها العيد لنقسه 
اليقوم بزراعتها في اليومين الباقيين من الاسبوع (١؟)‏ وقد استتبع نشاءك 
اتجارة الرقيق ورواجها في شرق افريقية قيام عدة ألسواق للرقيق في شرق 
افريقية وخاسة في كلوة وزتجبار وهما من أهم مراكز تجارة الرقيق في مهد 
القارة السوداء ٠‏ فكان الرقيق يظهرون في الأسواق وهم مقيدون بالسلاسل 
اكقطيع من الأغنام لدرجة تشمئز منها النفوس (77) ٠‏ 


ويمكن القول ان السلطات البريطانية قد اولت تجارة الرقيق المربية 
اهتماما بسيطا في العقدين الأولين من القرن التاسع عشر ٠‏ ققد اعتبرت 
شركة الهند الشرقية أن نقل العبيد بواسطة احد الرعايا البريطانيين 
أو بواسطة شخص يمثلها يعتبر ذلك جناية - وقد طبق هذا القانون في 
الينقال عام 714١ه/‏ 6١14م‏ . وحذرت المغالفة بمقوبة السجن لمن يستورد 
العبيد الى الينقال ٠‏ واصدرت يمد عانين +71١ه/14-7م‏ تشريما آخر 
يقضي بتقديم تمهد مكتوب من ربابئة السقن الأوروبية وأصحابها الآسيويين 
بألا يعملوا في تجارة الرقيق ٠‏ كما طبقت بريطانيا نفس التشريع في ولايات 
بومباي (68) - 


وفي عام 1415م . اطلعت حكومة بريطانيا سلطان مسقط على التشريع 
الخاص بمتع تجارة الرقيق في الهند . وطليت مته يحذر آن يغير رعاياء 
التجار في كلكتا بالمقويات التي قد يتعرضون لها اذا ما خالفوا القوانين (84). 


لفل 


وكانت بريطانيا تدرك تماما أنه يثيقي عليها اذا أرادت القضاء على تجارة 
الرقيق أن تحصل على تاييد السيد سميد لأن معظم مصادر تجارة الرقيق في 
الشرق الافريقي تقع ضمن ممتلكاته ٠‏ علما هما قد يمرضه ذلك لخسارة 
مادية تبلغ ستويا مائة الف ريال ٠‏ ومع ذلك تجحت في محاولاتها ٠‏ فقد أذعن 
السيد سعيد لبريطانيا حرصا على ضمان مركزه في ممتلكاته وتوطيب نقوذه 
فيها وهو الأمر الذي كان يمنيه (74) * 


ومما يجدر ذكرء أن الفرتسيين كانوا يجليون العبيد الأفارقة للممل 
في مزارعهم بجزيرتي ايل دي فرانس ( موريشيس ) وبوربون ( رهونيون ) 
وذلك نتيجة للتقدم الزراعي . وقد تدفق المبيد الأفارقة بأعداد كبيرة على 
جزهرة ايل دي فرانس يصفة خاصة حتى وصنت باأنها ٠‏ نقملة سوداء في مياء 
المحيمل الهندي الزرقاء الصافية ٠‏ + وكان سلطان عمان قد فرض متذدُ 
عام 1176ه/171771م شريبة على كل عبد يصدرء الفقرنسيون من أبلاكه , 
وقد جمع السلطان من هذه الشريية في الفعرة ( 1894/1777 
1717 )ايرادا يبلغ 76 ألف دولار أوريال من المملة الفضية 
الممروفة برهال ماريا تريزا (53) + 


دفي عام 1174ه/14818م . وصلت برمياي أنيام تقول بأن القواسم 
قد استولوا على سفينة محملة باعداد كبيرة من الرقيق كانت في طريقها من 
زنجبار الى مسقط ٠‏ وانتهز ايفان تبين «هعم»20 «دلاظ حاكم بومباي تلك 
الفرصة فكتب خطابا شخصيا الى السيد سعيد يستحثه فيها على تحريم تجارة 
الرقيق في أملاكه ٠‏ حتى يتبرأ من تهمة اباحتها » ٠‏ وكان كل ما وعد به 
السيد سعيد مقابل ذلك ٠‏ هو التاكيد ٠‏ بأن اذعانه في هذه المسألة سيقابل 
بالرضا التام من جاتب الحكومة البريطانية » ٠‏ وهل ذلك فليس بمستفرب 
أن يتجاهل السيد سميد ذلك المطلب ٠‏ اذا لم يعثر في وثائق برمياي على اي 
أثر لرد السيد سميد على خطاب تبين السابق (57) - 


ولقد حظى المحيط الهتدي باهتمام شديد وكبير من شركة الهند الشرقية 
الانجليزية وذلك نظرا لارتباطه بالمصالح البريطانية ٠‏ ولم تبد تلك الشركة 
اهتماما يذكر يافريقية الشعرقية ٠‏ وقد ازداد هذا الاهتمام بعد أن استولت 
على جزيرة ايل دي فرانس ( موريشيس ) وتنازلت عتها فرنسا رسميا بموجب 
مماهدة باريس الاولى في 7١‏ مايو عام 17117ه/ 4١14م‏ وذلك عندما وضمت 
الحروب النابليونية أوزّارها ٠‏ فصدرت الأواسر بمجرد أن آلت موريشيس الى 
الانجليز بأن يطبق فيها قانون تحريم تجارة الرقيق الصادر عام ١1717١ه‏ 


لفلا 


14م وبدذلك أصبح المضي في جلب الأيدي الماملة يهذه الطريقة الى 
موريشيس مخالفا للقانون ٠‏ وكان من الطبيمي أن يتيرم سكان الجزيرة من 
اتحرهم تجارة الرقيق فيها . وأن يستمر بعضهم في ممارسة هذه التجارة 
سرا (4) ٠‏ 


وبالمقابل ؛ فقد اتخذت فرتسا اجراء آخر مشابه في بوربون سنة ١17١‏ 
2 لتشريع فرنسي يمنع استيراد المييد للممتلكات الفرنسية ٠‏ 
وفي العام التالي متع الرعايا الفرنسيون من الاشتفال يتجارة الرقيق , 
ولما كان التشريع الفرنسي لم يعتبر تجارة الرقيق جريمة , لذا رفضت 
الحكومة الفر نسية أن تمنح السفن البر يطانية الحق في تفتيش السفن الفر نسية 
التي يشتبه بأنها تنقل الرقيق ٠‏ وقد حاكما موريشيس ( البريطاني ) 
وبوربون ( الفرنسي ) بمحاربة الرقيق. ٠‏ ونتج عنه هرب تجار الرقيق 
الفرنسيين الى زنجبار كما قل عدد السفن التي كانت تنقل العبيد سرا من 
الشاطىء الافريقي الى بوربون وموريشيس حيث لم يزد عددها بعد الاتفاق 
عن ثماني سقن + وحتى يحقق الاتفاق اهدافه ٠‏ فقد اقترحوا على سلطان 
مسقط منع بيع الرقيق من شواطلىء يلاده للاوروبيين (79) * 


وقد بدات بريطانيا في اتخاذ خطواتها الفمالة للقضاء على تجارة الرقيق 
في شرق افريقيا بتلك المماهدة التي عقدتها في رأس الغيمة مع رؤسام وشيوخ 
القواسم وذلك بمد الحملة البريطاتية الناجحة في عام 171717ه/1415م ٠‏ 
وقد نصت المادة التاسمة من مماهدة 187٠/١777‏ ( المماهدة العامة ) على 
ما يأتي : ٠‏ ان نقل العييد رجالا أو نساء أو اطفالا من سواحل افريقيا أد أي 
مكان آخر بعد قرصنة ونهبا ٠‏ ونحن واثقون بأن أصدقاءنا العرب لن ينعلوا 
شيئا من هذا القبيل » ٠ )4٠(‏ وهكذا تكون بريطانيا قد اعتبرت تجارة 
الرقيق نوعا من القرصنة ٠‏ وطليت من الرؤساء ومشايخ الساحل المماني 
أن يكفوا عن الاشتغال يتلك التجارة ٠‏ وعلقت تجاح منع تجارة الرقيق على 
تعاون حكام الغليج معها بدون استثتاء كما ذكر ماكلوريد 218610684 )4١(‏ 


ولذا ققد عملت بريطانيا على الدخول في معاهدات مع كل من تركيا 
وفارس ٠‏ فتم توقيع اتفاقية مع تركيا خاصة بالفام تجارة الرقيق بين افريقيا 
وولاية بغداد , ثم كانت اتفاقية عام 188١‏ مع الحكومة الفارسية التي 
كانت تمطي بريطانيا حق مصادرة الرقيق وحق تفتيش السفن الفارسية , 
ولكن بشروط مغففة كثيرا عما كانت تتبعه مع الامارات المربية في الغليج 
المربي والجزيرة العربية (47) ٠‏ 


“ار 


ويمكن القول بأن حاكم موريشسيس السير روبرت فاركوهار 
“مقطعاتة 2006:4 قد أخن زمام المبادرة بمحارية تجارة الرقيق ٠‏ وحاول 
اقناع حكومة بومباي باتخاذ خطوات سريعة لاقتاع السيد سعيد بالقاء تجارة 
الرقيق في أملاكه الافريقية ٠‏ وكتب رسالة الى السيد سعيد بن سلطان في 
٠١‏ مايو 1477م/1778ه . هناء فيها على تجاح حملته على القراصنة (47). 


وذكر له بأنه سيكتب الى حاكم الهند العام ٠‏ وأنه يامل في تماوتكم مع الحكومة 
البريطانية في سحق تجارة الرقيق + 


وكتب حاكم موريشيس ربالة أخرى الى والي زنجبار المماني يحثه 
فيها على محاربة تجارة الرقيق والقاء القبض على الأشخاص الذين يقومون 
يهذه الأعمال ٠‏ واتخغاذ مايلزم من وسائل لاتزال المقوبة بهم طيقا 
لما يستحقونه ٠‏ كما كتب فاركوهار رسالة ثالثة الى حاكم هام الهتد لورد 
5ه اكهةة طالبا أن يستخدم تفردء في الضفط على سلطان 
عمان لوقف تصدير الرقيق من موائيه ٠‏ وقد رد حاكم مام الهند على هذا 
الطلب قائلا بآن حكومة بومياي ستقدم احتجاجا قويا لدى مسقط بغصوص 
اتلك التجارة (45) وقدمت حكومة الهند البريطائية رسالة الى سلطان عمان 
تاكيدا لرسالة فاركوهار . ورد سلطان عمان على طلب حاكم موريشيس يانه 
موافق على منع بيع العبيد للاوروبيين في موائئه الافريقية » كما أخبر المقيم 
البريطاني في بوشهر الكابتن بروس بما تم الاتفاق عليه (48) +* 

وهكذا .تمرضت .تجارة الرقيق المربية في شرق افريقيا لهجوم مشتزك 
من جاتب حكومتي موريشيس وبومياي البر يطانيتين وكذلك من جانب الجمعية 
الافريقية بلتدن ٠‏ ولقد صار معروفا على وجه التاكيد في الهند أن النسيد 
سعيد بن سلطان يجمع ايرادا ضغما من الضريبة المفروضة هل العبيد . وأن 
السلطات البريطانية بمطالبتها بتحريم تجارة الرقيق في أملاكه الافريقية , 
انما تطلب منه عمل شيء قد يجلب له كراهية رعاياه . كما يفقده مصدرا 
كبيرا .من دخله ٠.‏ وبعد. تبادل عدد .من المزاسلات بين يومباي وموريشيس ؟ 
تقرر أن يقتصر على مطالبة اليد سعيد يعدم السسماح ببيع الرقيق 
للاورهبيين ٠‏ حيث أن سلطان عمان كان قد ايلغ المقيم البريطاني في الغليع 
الغربي أن الاسلام يقر الرق /(45) * 

وبالرغم من أن السيد سميدا كان يعلم أن منع بيع الرقيق سيعرضه 
الخسائر ستوية تتراوح ما بين أريعين وخمسين آلف ريال الا أثه أصدر أوامره 
كما أشرنا الى ولاته في زاتجبار وغيرها يعدم بيع الرقيق من الموائيم العربية 
بافريقية الشرقية + ويبدو أن السيد سميدا كان يآمل أن يضع صدور هذه 
الأوامر من جانيه حدا للضغط الواقع عليه ٠‏ فاذا حدث وعصيت أوامره , 
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فان مسئولية ذلك تقع على عاتق غيره - ولكن حاكم موريشيس كان يطمع في 
اكثر من استصدار هذء الأوامر . فكان يريد في الواقع ابرام مماهدة مع عمان 
يتمهد فيها السلطان وخلفائء بتحريم بيع الرقيق لرهايا الدول المسيحية - 
وارسلت بالفمل الى السيد مسودة للمعاهدة المقترحة ٠‏ «في يونيو عام 
مه كلف قير فاكس مورسبي (650اط +ه] له] بالتوجه الى 
مسقل للحصول على توقيع اللطان على تلك المماهدة وتجح مورسبي في 
مهمع (90) ٠‏ 

اففي 77 سبتمبر عام 1877م/770١ه‏ وقع السيد سميد على المماهدة 
بالشروط التي اقترحها حاكم موريشيس ٠‏ وكانت هذه المماهدة ٠‏ وثيقة في 
عادية نوما ما ٠‏ اذ تألفت من عامودين : اشتثل العامود الأيسر على . بيان 
المطالب المقدمة الى السلطان بواسطة مورسبي نياية عن فاركوهار . في حين 
جاء في العامود الأيمن اجايات اللطان على كل مطلب مكتوية يغط هدم 
ومغتومة بغاتمه ٠‏ وكان من بين المطالب المقدمة اليه ٠‏ القضاء على تجارة 
الرقيق الغارجية نهائيا ٠‏ فآجاب السلطان يأنه قد كتب الى جميع ولاته يأمرهم 
يمع بيع العبيد الى أية أمة مسيحية ٠‏ وأنه سوف هرسل اليهم المزيد من 
التعليمات يغصوص هذا الموضوع ٠‏ وذكر السلطان ردا على مطلب آخر آنه 
سوق يرسل الى ولاته تمليمات بالقبض على قباطنة السفن المربية التي 
تزاول تجارة الرقيق الخارجية ومماقبتهم ٠‏ وتكليف يحارة هذه السفن بابلاغ 
الولاة في المدائيم التي يصلون اليها عن مغالفة قباطنتهم لأوامره . واذا 
اتستر البحارة على القباطنة فانهم سيتمرضون أيضا للمقوية ٠‏ وهناك شرولك 
أخرى لتميين وكلاء بريطاتيين في بلاده (04) ويقرر كوبلائد أن مماهدة 
مورسبي تتضمن اعترافا بسيادة السيد سعيد بين سلطان على اقريقيا 
العرقية (45) ٠‏ 

دقبل أن يجف مداد مماهدة مورسبي , كلف حاكم موريشيس الضابط 
اليحري نورس *55ه200 بالابجار الى ساحل أفرهقية الشرقية الاسلامية , 
للتحقق من تنفيذ ولاة السيد سميد لشروط المماهدة ٠‏ وقام نورس بتميين 
احد العرب ديدمى صالح قتصلا لبريطائيا في زنجبار يصنة مؤقتة قوافقت 
وزارة المستعمرات البريطانية على تميينه يصفته وكيلا لحكومة موريشيس 
لمراقبة تجارة الرقيق (90) * 


ومن الواضح أن موافقة السيد سعيد على ابرام مماهدة مورسبي 
والتضحية بجزء كببي من ايراده وتعريض نفسه لكراهية عدد كبير من رعاياه , 
الا مرجع بالقطع لأسباب انسانية ٠‏ وانما لعوامل سياسية ٠‏ فقد كان السلطان 
في الواقع في حاجة شديدة الى مماونة بريطانيا وتاييدها في عمان نفسها وفي 


لفل 


الغليج المربي كذلك ٠‏ وفضلا عن ذلك , كان السلطان يرغب بشدة في عدم 
ققدان عطف بريطائيا على مشاريمه في افريقية الشرقية وخصوصا في ممبسة , 
التي سرعان ما انفذ اليها أواخر عام 1777ه/1477م حملة يحرية بقيادة 
عيد اله بن سليم ٠‏ وبينما كانت هذه الحمط في طريقها الى الساخل الافريقي ٠‏ 
وصل الى مسقط في 78 ديسمير من العام نفسه ضابط بحري بريطاني اسمه 
وليم ارين 0:62 .5 3هلا1ة19 أوقع السيد سميدا في مأزق وعرض مخططاته 
ازاء افريقية الشرقية بالفعل (01) ٠‏ 

اقترح الكايتن وليم اوين 9868 .5 :78 تعديل مماهدة مورسبي يعد 
أن تبين له استمرار عملية تجارة الرقيق بين ممتلكات السيد سعيد الافريقية 
والمستممرة البرتقالية موزمبيق ٠‏ غير أن الفئستون 11185]08ئ رفض ذلك 
الأن السيد سميد لايملك سلطة تفتيش وحجز السفن التابمة للدول الأخرى , 
الا أن هذا الرقض لم يقير من موقف أوين الذي تجح في ضرب تجارة الرقيق 
عتدما استولى غلى ميناء مميسة في قبراير عام 1837م/775١ه‏ بمساعدة 
حكامها الزروغيين المنشقين على البوسميد ٠‏ والذين وجدوا الفرصة مناسية 
اللتخلص من حكم السيد سعيد ٠‏ وطاليوا بوضع مميسة تحت الحكم البريطاني 
ووافق أوين وحاكم موريشيس على ذلك ٠‏ الا أن وزارة المستممرات اليريطانية 
رفضت قرار الشم ٠‏ وامرت بسحب الحامية البريطانية ٠‏ واستطاع السيد 
سميد استعادة مميسة واخضعها لحكمه بعد أن قشى على المزروعيين (07) ٠‏ 

ونجحت بريطائيا في عام 1474/١757‏ في جمل سلطان مسقط وحكام 
الامارات المربية ( ساحل عمان ) في التوقيع على اتفاق ينص على الماح 
اللسفن البريطائية بحق التفتيش في المحيط الهندي والخليج العربي ٠‏ وجمل 
المراكب التابمة للمشايخ والتي قد يوجد فيها عبيد معرضة للحجز والمصادرة , 
كما نصت الاتفاقية على جمل بيع الصوماليين عملا من أعمال القرصنة ٠‏ وقد 
دقع على هذا الارتباءك السيد سميد بن سلطان ٠‏ واعتبر هذا اتفاقا اضافيا 
المعاهدة مورسبي ذلك لأن السيد سعيد رفض تمديل مماهدة مورسبي بحيث 
يتم الغاء تجارة الرقيق نهائيا في أملاك السيد سميد (07) ٠‏ 

على أن بريطانيا لم تليث أن عاودت ضفطها على السيد سعيد ٠‏ فأرسلت 
حكومتها اليه عَام 746١1ه/1847١م‏ خطابا تطلب فيه الفاء تجارة الرقيق 
نهائيا في املاكه ٠‏ وانزعج السيد سميد لهذا الطلب انزعاجا شديدا , وحاولت 
بشتى الطرق اقناع الحكومة البريطانية بالمدول عن طلبها الذي ياتي لو نفد 
على سلطنته تماما (05) ٠‏ ولما وجد أن حكومة لندن متمسكة بطلبها » اقترح 
السلطان حلا وسطا هو السماح ياستمرار تدفق تجارة الرقيق بين موانىم 
أملاكه الافريقية فقط . ووافقت وزارة الغارجية البريطانية على اقتراحه 


دنا 


بتام على توصيات هامرتون الذي أيلنها يأن القضاء على تجارة الرقيق نهائيا 
قي نة عمان يشقيها الافريقي والآسيوي سيؤدي لا محالة الى خرابها 
الارتياط هذه التجارة يحياتها الاقتصادية والاجتماعية (08) ٠‏ 


وعلى ذلك . ففي ١‏ أكتوير عام 1848م/158١ه‏ وقع السيد سميد 
وهامرتون في زنجبار مماهدة ٠‏ اثفق على أن توضع موضع التتفيذ ابتداء من 
أول يناير عام 1847م/٠6١١ه‏ وتقضي بالسماح بنقل الرقيق بحرا من 
ميناء الى آخر من موانيم السيد سعيد الافريقية الواقمة بين لامو وملحقاتها 
شمالا وبين كلوة وملحقاتها جنوبا ٠‏ ولكنها تحرم تحرهما تاما تصدير العبيد 
من أي جزء من أملاك السلطان الاقريقية الى أملاكه الآسيوية واجازت 
المماهدة للسفن البريطانية سواء كانت تايعة للاسملول البريطاني اد لشسركة 
الانجليزية بمصادرة المراكب التي تغل بهذا العرط ٠‏ وتمهد 
السلطان بأن يستخدم نفوذه لدى شيوخ اشيه جزيرة العرب لحملهم على مشع 
جلب الرقيق من افريقية الى شواطيء اليحر الأحمر والخليج المربي (63) 
وبناء على هذه المعاهدة نشطت السفن البريطانية في تمقب المراكب 
أو الداوات المربية وتفتيشها حتى في زتجبار نفقها ٠‏ 


ويمزى قبول السيد سميد بالمماهدة الى خوفه من ( الوهابيين ) , ومن 
جهة ثانية خشية من فقدان مركزه الذي أخل يتضمضع بعد ثورة القبائل عليه 
القبوله المماهدة المذكورة * وقد عمل حمود بن عزان رئيس فرع قبيلة 
البرسميد على سلب السلطة من السيد سعيد ورشح نفه اماما ٠‏ ووجد 
هامرتون أن مهمة السيد سعيد صعية قد تودي بحياته للخطر ٠‏ وآأخنت 
الحكومة البريطانية على عاتقها تنقين هذه المهمة فاتملت ‏ كما اسلننا - 
يكل من حكومتي تركيا وفارس من أجل اصدار قرانين تحرم على رعايا هاتين 
الدولنين وسفنهما من نقل أد بيع الرقيق - كما نجحت بريطانيا في اقناع 
حكام الامارات المتصالحة بالحد من تجارة الرقيق ونجح هينل آلم»11 
في توقيع معاهدة *76١ه/14417م‏ تتناول منع تصدير العبيد من افرهقية 
وعدم السماح بنتلهم في سقتهم (67) - 


في ساحل افريقية الغربي , 
بة والاسبانية والبرتغالية والأمريكية راحت تحمل 
الرقيق من زنجبار وغيرها من موانيم وجزر ساحل أفريقية 


شحنات كبيرة من 
العرقية (58) كما أن حكومة بومياي واجهت صعوبات ذات آهمية في وضع 


معاهدتي 1456 و 1441م موضع التنقيق يسبب عدم وجود تشرهع خا 


لفن 


يتجارة العبيد من البرلمان الاتجليزي وازاء ذلك توقفت كل الاجراءات الخاصة 
بتنفيذ المماهدة لمدة عامين آخرين الى أن صدر التشرهع الخاص بتجارة العبيد 
من البرمان الانجليزي (05) - ونجحت بريطانيا ايضا في عقد معاهدة مع 
الحكومة الفارسية عام 1487م لمع تجارة الرقيق ٠‏ ومع ذلك فان تجارة 
الرقيق لم تتوقف سواء في سال أفريقية الغربي والشرقي بصورة علتية 
دسرية ٠ )6٠١(‏ 


وآيا ما كان الأمر ٠‏ فان السلطات اليريطانية بدون ادنى شك ٠‏ كانت تملم 
تمام العلم ٠‏ ولكنها تجاهلت الأمر عمدا . مما يقطع بآن الدافع الائناتي في 
محاربة الرق والنخاسة لم يكن الا ذريعة لتمكين بريطانيا من فقرض سيطرتها 
على سلطنة السيد سميد وبسط تفوذها واحلاله محل الدقوذ العربي في افرهقية 
الشرقية ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد مارس الفر نسيون الرقيق بنشاط كبي في 
ساحل افريقية الشرقي . وبلغ بهم الأمر أنهم عينرا ٠‏ وكلاء لهم على طول 
الساحل وف زنجبار أيضااء ٠‏ وبيتما كانت الطرادات البريطائية تقوم 
يدوريهات الحراسة في مياه افريقيا الشرقية لمع المراكب المربية من نقل 
الرقيق الى موانيء أسيا الجتوبية . كانت السفن الفرنسية الحربية ترسو عق 
الساحل ٠‏ لتحمي تجار الرقيق الفرتسيين من التمرض للمضايقات » ٠‏ ولما 
كان الفر نسيون لا يدفمون آية ضرائب على الأرقاء الذين يصدروتهم سرا من 
الموائيء والجرّر التابعة للطنة زتجيار الى جزهرة ريوتيون ومايوتا , فقد 
حاول حاكم زتجبار ماجد وقف هده المملية ٠‏ واحتج بهذا الصدد لدى القنصل 
الفرنسي قي زتجبار . ولكن الأخير رفش الاحتجاج وهدد يتدخل حكومته 
اذا لزم الأمر (03) * 


وبالرغم من كل اعمال بريطانيا ومحاولاتها في التضييق على سلطان 
عمان , الا أنه قد متح الانجليز , كثيرة ٠‏ فقد منح السيد سعيد 


عام 1777ه/1443م اعفاءات جمركية واسمة ٠‏ وتوئقت علاقاته مع 
بريطانيا فأهداها جزر كوريا موريا عام -177ه/1804 ٠‏ ولكن بريطانيا 
الم تقدر له صداقته حينما وقفت موقا عدائيا لممان ابان النزاع بين عمان 
وايران ( فارس ) ٠‏ فقد احتلت ايران المراكز الممائية في بندر عباس وساحل 
كدمان في نفس العام الذي تغى فيه السلطان من جزر كورها مورها لبرهطاتية “ 
داستطاع السلطان أن يستميد ممتلكاته الايرانية , الا أن الشاه ارسل 


اثانية فاحتلتها ٠‏ وتدخلت بريطانيا لتمنع السلطان من استمادتها 
ض مماهدة اجرانية عمانية في شمبان 17/7١ه/‏ نيان ( ابريل ) 
م ٠‏ تغلى السلطان بموجبها عن ممتلكاته الاهرانية ٠‏ ومالبث سميد أن 


ففينا 


توفى حزينا بعد تصف عام + وخلقه ابناه ثويني حاكما لمسقط وماجد حاكما 
ار حسب وصيته (57) والذي سبق الاشارة اليه قبل قليل بسبب موقفه 
من القنصل الفرنسي * 


ولم يحاول الانجليز شد أزر السيد ماجد ومسائدته في موقفه مع القنصل 
القرنسي ٠‏ بل لم يلبثوا آن راحوا يلوحون بآن تجارة الرقيق قد ازدهرت في 
الغليج المربي . وحملوا اللطان مسئولية ذلك , بؤعم آنه لم يتغف اجراءات 
اصارمة لمنع تجار الرقيق العمائيين من تصدير العبيد من الساحل الافريقي 
الغاضع لنفوذه ٠‏ وحاولت وزازة الغارجية البريطانية الشغط عليه لابرام 
معاهدة جديدة تحل محل مماهدة عام /١171١‏ 18448 ؛ وتقضي بتحريم تجارة 
الرقيق تحريما تاما ٠‏ ولكن السلطان رقض أن يمقد مثل هذه المماهدة حتئ 
لا يعرض سلطنته للغراب ٠‏ وقبل يدلا متها في يناير عام 1474م/ 1780١ه‏ 
اقيودا جديدة على تجارة الرقيق . حرم بمقتضاها نقل الرقيق بين موانيء 
وجزر سللنته خلال فترة معيئة ٠‏ وكذلك منع أهالي أفريقية الشرقية من بيع 
الرقيق الى عرب عمان وفرض المقوبات على من يخالف منهم ٠‏ وقد نقذ 
السيد ماجد تلك القيود يكل شدة وسرامة ٠‏ ولم يكتف بقرض الفرامات على 
المخلين بها من رعاياه فحسب . بل أغمض عيتيه كذلك عما كان يقوم به 
الاسلول البريطاني من مصادرة المراكب المربية التي تحمل الرقيق , واتلافها 
في عرض البحر والعودة بملاحيها الى زنجيار لتقديمهم الى المحاكمة التي كانت 
تتولاها السلطات القنصلية البريطانية ٠‏ بالاضافة الى ارسال العبيد 
٠‏ المحررين » الى المستعمرات البريطانية للممل في مزارعها كممال (58) ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك كله . لم يقنع الاتجلين بهذه السلطات الواسمة 
وتطلموا للحصول عل المزيد منها . متذرعين يأن سياسة العد أو التضييق 
من نطاق تجارة الرقيق . لم تسمح بتصدير الرقيق من الساحل الاقريقتي 
الشرقي فحسب . بل اعترقت كذلك بشرعية نظام الرق والنخاسة ٠‏ وشكلت 
حكومة بريطانيا بركائية مغتارة لبحث واستقصاء مسألة تجارة الرقيق 
وبعد مباحثات مستفيضة 1 وسلطان زتجبار عقدت مماعدة ٠75١١ه‏ 
47م التي توقف تجارة الرقيق تماما في جميع أملاكه وذلك بعد انذار 
بريطاني وتهديد لسلطان زتجبار بتوقيع المماهدة ٠‏ ونفدذ حاكم زتجبار 
شروط المماهدة باخلاص ٠‏ ومع ذلك استمرت تجارة الرقيق وتحولت طريق 
تجارة الرقيق من البحر الى داخل القارة ٠‏ وهدد سلطان زتجبار المغالفين 
بالمقوبات (18) ٠‏ 

وعلى هذا النحو اصبحت تجارة الرقيق محرمة في زنجبار واملاكها 
الافريقية » ولكن نظام الرق نفسه ظل مشروعا ولم يحرم نهائيا في زنجيار 


يدن 


الا في ابريل 14417م/716١ه‏ ء أي يعد سيمة أعوام من اعلان الحماية 
البريطانية على زنجبار » وجاء تحريمه بعد مقاوضات شاقة (192) ٠‏ 


وهكذا تكون بريطانيا قد حققت اهدافها وأخضمعت سلطنة زنجبار 
النفوذها متذرعة بمحاربة تجارة الرقيق باسم الانسانية الممذبة » وفي الوقت 
نفسه آخذت تعمل على تقسيم سلطنة عمان بقسميها الآسيوي والافريقي حتى 
تتمكن من بسط نفوذها على زتجبار ايضا كما. اشرنا » فنجحت في تقسيم 
السلطنة بين عمان وزنجبار ووضع الأخيرة تحت حمايتها ٠‏ كما أخذت تعمل 
للسيطرة على افريقيا الشرقية عن طريق رحلات ,الكتشفين والمبشرين ٠‏ 


بريطانيا وتقسيم السلطنة العمانية : 


اظلت الممتلمكات الافقريقية والآسيوية لممان تحكم كسلطنة واحدة من 
جائب السيد سميد حتى وفاته في اكتوبر عام 1847م/1777ه (11) ونشا 
منذئذ نزاع أسري على حكم هذه الممتلكات بين ابني السيد سميد : ثويني 
وماجد ٠‏ وكان السيد سميد قد ارسل عام ١77١ه/1844م‏ الى لورد أابردين 
«5066» طق وزير الغارجية البريطانية وصيته بشأن وراثة حكم السلطنة 
العربية بعد وفاته , واومى بأن يمين ابنه خالدا على ممتلكاته الافريقية 
وابته ثويني على ممتلكاته الآسيوية في عمان والغليج المربي ٠‏ ولكن خالدا 
توفى في حياة أبيه عام ١177ه/1864م‏ . فين السيد سعيد ابنه ماجدا 
حاكما على القسم الافريقي من السلطنة وبتاثير هامرتون وجهوده تمت مبايمة 
السيد ماجد حاكما على زنجبار ٠‏ وهكذا اعطيت زتجبار ومايليها من سواحل 
أفريقيا وسقطري الى السيد ماجد بينما ترك للسيد ثويني , في الوقتث 
الذي عمل فيه تركي وهو ابن ثالث للسيد سميد على الاستقلال بالقسم 
الشمالي في ولاية صعار (57) + 


نازع ثويني آخاء ماجد في حكم القسم الافريقي الذي كانت موارده 
تبلغ ضعف موارد القسم الآسيوي من السلطنة , وطالب بتوحيد السلطنة 
بشقيها الآسيوي والافريقي تحت حكمه , وايد ثويني أخاه برفش الذي 
حاول أن يثير قبيلة الحارث في زنجيار ضد ماجد وقشلت محاولاته بسبب 
اتهديد بر يطا: نيا لقبيلة الحارث المناوئة لماجد (58) + 


وراى ماجد أن يدرا ادعاءات أخيه بدقع ميلغ سنوي من المال 
( -٠٠ر٠ئ‏ ريال ) ٠»‏ غير آن ثويني اتخذ من ذلك دليلا على التبعية ٠‏ لهذا 
يادر حاكم زتجبار بقطع الاعانة ٠‏ ودفع ذلك ثويني لاستخدام القوة بالرغم 
من علمه بالممارضة البريطانية ٠‏ وفي اكتوبر سنة 1464م/116١اه‏ جرد 


ينا 


ثويني حملة للاستيلاء على زنجبار , وعند راس الحد عند مدخل خليج عننان , 
اعترض سبيل الحملة أسملول بريطاني أتى على وجه السرعة من الهند , وكان 
ظلهور الاسطول كافيا لكي يعود تويني أدراجه بل وليقبل التحكيم البريطاني 
الذي عهد الى اللورد كانتج حاكم الهتد العام الذي سبق أن ابدئ رايه في 
هذه القضية ونادى صراحة بالتقسيم ٠‏ وقد قبل ثويئي ذلك بمد فشغتل 
محاولاته في الحصول على تأبيد فرتسا ومساعدتها له وعدم اعتراضها على 
تدخل اتجلترا (19) ٠‏ 


وهكذا استطاعت بريطانيا أن تخلص ماجد من الأخطار التي كانت 
تتهدده ٠‏ وكان من الممكن أن يزول حكمه لولا ما لقيه من تأيبيدها ٠‏ كما أن 
الحكومة البريطانية حاولت أن تحل النزاع بيتهما يصورة يقبلها الطلرفانت 
أو يرغمان على قيولها (0) * 


كان هدف بريطانيا هو تقسيم امبراطورية اليوسعيد وذلك تمهيدا 
السوطرتها على اقليمي الدولة . وخاصة شرق أفريقيا ٠‏ فتأييدها لماجد سيدعم 
من نفوذها في منطقته ٠‏ ويذلك تستطيع أن تتحكم في كل من سلطان مستمل 
باعتبار أن ممتمكاته واقمة في مناطق نفوذها في الخليج العربي , وسلطان 
ازنجبار لما لها من فضشل أدبي عليه في الاحتفاظ له بملكه من اطماع 
المنافسين له ٠‏ وهنالك اعتبار آخر دفع بريطانيا الى الفصل بين الاقليمين 
وهو انها كانت تدرك انها لو لم تفمل ذلك ٠‏ قلن يهدا النزاع بين مسقتمد 
وزتجبار ٠‏ وهذا يؤدي الى اشرار يمصالحها في الطريق الموصل لامبراطوريتها 
في الهند ٠‏ وكان من سياستها الحرص التام على استتياب السلام في المنالق 
الحيوية بالنسية لمواسلاتها الاميراطورية (١9ا)‏ +* 

وتاسيسا على ما تقدم + فقد بدات الحكومة البريطائية بايفاد بمشة 
الى كل من مسقل وزتجبار هدفها في الظاهر التحقيق في اسباب النزاع القائم 
بين البلدين ٠‏ فطافت اللجنة بكل من مسقط وزنجبار وتعرفت على مطالب كل 
من ثويني وماجد ؛ وكان من نتيجة اعمال ودراسات اللجئة أن وضعت تحكيما 
سمي بتحكيم كاننج نسبة الى اللورد كاننج الحاكم العام لليند والذي 
استأنس برأي أعضاء اللجنة وهم البريجادير كوجلان المقيم السياسي في عدن , 
اوالدكتور يادجر ٠‏ وتنص شروط التحكيم ( 1711ه/1831 ) على ما يلي : 


أولا - يعين السيد ماجد حاكما على زنجبار والممتلكات الافريقية خلفا 
الأسيد سعيد * 


ثانيا ‏ يدقع حاكم زتجيار سنويا الى حاكم مسقط ٠٠٠ر١ى‏ ريال ٠‏ 


نيل 


ثالثا - يدقع السيد ماجد للسيد ثويني مبلغ -٠٠ر 8١‏ ريال وهو 
المتاخر عن ستوات سابقة ٠‏ 


رابعا ‏ لا يتبغي لحكام مسقط وقبائل عمان التدخل في زنجبار » وقد 
أوضح المستر كائنج بأن المبلغ الذي يدفمه حاكم زنجبار الى حاكم مسقط , 
لا يعني أي تبعية عن جانب زنجبار لمسقط ٠‏ وانما قصد به تحقيق المساواة 
بين المبرائين ٠‏ حيث اعتبرت أراضي زتجبار اكثر غنى عن أراضي مسقط , 
فضلا عن أن حكومة مسقط كانت ملزمة بأن تدقع سنويا مبلغ عشرين ألف 
ريال للسموديين طبقا لما حددته اتفاقية عام 1174ه/ 1487م (97) ٠‏ 


وعلى المموم . فقد وافق كل من ثويني وماجد على التحكيم ٠‏ في حين 
أن فرنسا كانت قير راضية تمام الرضا عن هذا التحكيم خشسية تأثر 
الما ان 0 0 


القت لدان ل تيك سي ل 0 مما ٠‏ وفي 
7م/ه صدر التصريح المشترك من جاتب الحكومتين اللتين أيدتا 
استقلال عمان وزنجبار واحترام استقلالهما (9) ٠‏ 


ومن المؤكد أن هذا التصريح المشترك كان هو الحائل الرئيسي دون 
ضم مسقط الى الاميراطلورية اليريطانية أو رض حماية بريطانيا عليها * 
وان كان ذلك التصريح في نفس الوقت لم يمنع الحكومة البريطانية من ان 
ا الا أن بريطانيا اتغذت من 
سياسة محارية تجارة الرقيق مدخلا ووسيلة لبسط نفوذها في افريقية 
الشرقية كلها (78) - 


والجدير بالذكر ان القسم الافريقي من سلطنة عمان هو الذي اجتذب 
الدول الكيرى الى عقد مماهدات الصداقة والتجارة مع السيد سميد . فقد 
عقدث الولايات المتحدة مماهدة تجارية في عام 85١1ه/1877م‏ واقتصر 
اهتمامها آنذاك على التجارة وعلى القسم الافريقي من السلطنة ٠‏ وأنشات 
قنصلية لها في زتجبار ٠75١1ه/1477م ٠‏ وقامت بريطانيا بعقد مماهدة 
تجارية 11417ه/14874م ٠‏ وتتملق معظم نصوصها التجارة 
والملاحة كتحديد الرسوم الجمركية والتزامات الموانيم العربية بتقديم 
المساعدات الى السفن البريطانية التي تمر بها ٠‏ وأهم موادها ادخال نظام 
الامتيازات القضائية الذي يتولى بموجبه القنصل البريشاني القصل في 


لضنا 


- وطالب السيد سعيد يضم جزر البحرين 
وقدم عللبا الى الحكومة البريطانية مرتين عام 1747ه/1479م . ؤعام 
6ه/ 1447م كتمويض على تحديد ومنع تجارة الرقيق ٠‏ ولكن بريطانيا 
رفضت الطلب ٠‏ وأخيرا عقدت فرنسا مماهدة تجارية عام 87 11ه/1444م 
تمنحها نفس الامتيازات التجارية والقضائية الممنوحة لبريطانيا ٠‏ وكان قصد 
الرانسا هو أن د من التجارة مع القسم الاقريقي من السلطنة ٠‏ ونتيجة 
لهذه المماهدات أنشات تلك الدول قنصليات لها في زتجبار فافتتحت بريطائيا 
قنصلية في عام 1754١ه/‏ 1441م وتلتها فرنا في عام ١844/١185‏ (0/) * 
ومع ذلك فان علاقة بريطانيا بعمان قد ازدادت توثقا حتى يومنا هذا ٠‏ 
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بايديهم في طريق العرية ٠‏ ورغب الناس في عتقهم . فجعل العتق كفارة لبعض الغطايا ٠‏ 
كما جعل الاسلام من مصارف الزكاة عتق الرقاب - ويقول يعض الكتاب أن الشرع لا يبيع 
ترق مسلم أصلا , ثم أنه لا يبي بعد ذلك الا استرفاق أسرى حرب أشرعية قامت 
لاعلاء كلمة الله تعالى . أما استرفاق غيٍ المحاربين حتى لو كانوا ولنيين فهو غي جائز على 
الاطلاق كما اكده مالك والشافعي واينَ حتبل ٠‏ 

أنظر عبد العزيز جاويش : الاسلام دين القطرة صن 84 5١‏ , على عبد الواحد 
والي ( الدكتور ) : العرية في الاسلام ص ٠٠ 052 !١‏ نقلا عن نيد رجب حراق : 
الصدر السايق ص 5# - 

4 .701 .6007 لإقطصدد8 ,216 .2 يأك .م0 : كلق ,ممعاتكلا ,47 
.639 .2 بأك .م0 

.639 :2 بعك و0 .24 امد بنذو ترمطصم8 ,48 

.5 .2 75ع0هلاما كاذ لمة معتكثة أكمظ : 2 ,لمماصسك .49 


بة الشرقية والاستعمار الاوروبي ص 56 550 ٠‏ 


60 ل سيد وجب حراز : اقريا 
6١‏ - المرجع ثقسه صن 56 - 
بلصمامن ,641 - 640 ,طظ غك ,م0 .24 امب و06 تيمطصمظ ,32 
- 260 طم 2 8 
55 يأك ,م0 : كلق ,معلتة؟ ,336 .5 بعك .م0 : 5.8 روعلئلة 
.233 - 216 
أفمظه ,2 ,فصماصنهت ,6 - 515 بطم بعك .م0 : قال ,نيلكك1 .53 
.02 .2 بومعفدحصة كاذ همه معكقة 


لذنلا 


بعص لرممص ادم هذ عمطاعممة : أالظ بعمرزية .354 
9 - 38 صص 

88 د السيد ره : افريقية الشرفية والاستعمار الاوروبي اص 914 - 

لمك بق - 6ط 67 ١و0‏ 26 01 .000 رمدم 56 
.9 - 576 .طط يأك .و0 

.8 - 4هة .5 ياك .م0 .0690 برمطصده .57 

22 .2 بمعلمكة هذ صصق مه عاممظ : هآ ,عكامولا .58 

.54 .2 يأل .م0 ,24 .أ26 ,609 إمطصدظ ,89 

,0 - 599 .8 ,أنه .م0 : قال بلزلامك ,60 

2 ,2 خأ .م0 : مآ ,لاده للا .64 .2 يان .م0 .]2 .2 بعمرية .61 

.4 - 233 بط رانك .م0 : كلة ,«معلال؟ 62 

.353 - 309 .88 راك .م0 : 58 بوعائئة 


8: 


+0 سيد _رجب حراز : المصدر السابق صن ٠ 97٠‏ 
يمعقكة أكمظ 4ه ممناماامامظ 2 : 85 اومماميك .64 
.3 212 بصم 
اأمعمعناهكة ملك - نامف طكنتاكظ : 2 ,لممامن0© .65 
.8 - 216 بصم 
.26 .2 معاءكق أكمظ 4ه ممتاماامام»:8 +15 : 8 ,لمدامست .66 
2 توفى السيد سعيد لي البعر أثناء عودته الى زئجبار بعد حرويه في فارس وتققده 
اشنون مملكته في اعمان - 
انظر السامي ( الامام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي ) 2 
آل عمان ج؟ ص 795 القاهرة 3951 + 
0 .8 بعك .م0 : 8 بفممامسيت .69 
- السيد رجب حراز : افريقيا الشرفية والاستعمار الاوروبي ص ٠ 115-١١0‏ 
4 - ملاح المقاد ( الدكتور ) : الثيارات السسياسية في الفليج العربي 


اص ١41 - ١10‏ القاهرة وجمال اذكريا لاس : المصدر السابق صن 767 ٠‏ 
© .م0 : 81 عصلاية ,70 


١‏ -أجمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد لي عمان وشرق افريقيا ص 768 . انظر 
كذلك صلاح العقاد . جمال زكريا : زتجبار : القصل السابع القاهرة ٠ ١450‏ 
.225 .2 .12 .01م : نا ,ممعتطعالة .32 


الأعيان يسيرة 


* 114 ١١7 ب السيد رجب حراز : افريقيا الشرفية والاستممار الاوروبي ص‎ ٠+ 
٠ 7584 جمال زكريا فاسم : المصدر السابق ص‎ 
+ 11 (78 صلاح العقاد : التيارات السياسية في العالم العربي ص‎ - 6 


